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 البندقيــة (إيطاليــا) - تُـــوّج فيلـــم 
”نومادلانـــد“ الأميركي بجائزة الأســـد 
البندقيـــة،  مهرجـــان  فـــي  الذهبـــي 
خصوصا بفضل الأداء اللافت للممثلة 
فرانسس ماكدورماند الحائزة جائزتي 
أوســـكار، في ختام الحدث السينمائي 
الأبـــرز هـــذا العـــام منذ بدايـــة تدابير 

الحجر بسبب وباء كوفيد – 19.
وباتت المخرجة الأميركية من أصل 
صيني كلويه جاو البالغة 38 عاما، أول 
امـــرأة تنال هذه المكافأة الســـينمائية 
العريقة منذ عشـــر ســـنوات حين فازت 
بها مواطنتها صوفيا كوبولا سنة 2010 

عن فيلمها ”ساموير“.
وتضـــع هـــذه الجائـــزة المخرجة 
التي عُرفت ســـنة 2017 مع ”ذي رايدر“ 
وتحضّـــر حاليا لفيلم من عالم ”مارفل“ 
يُتوقـــع طرحه فـــي العـــام المقبل، في 
موقع جيد ضمن سباق الأوسكار، وهو 
ما تشـــهد عليه أمثلة عدة من السنوات 
الماضية لأعمال فازت بالأوســـكار بعد 
بضعة أشـــهر من نيلها الأسد الذهبي 
فـــي البندقية، من بينهـــا ”جوكر“ لتود 

فيليبس العام الماضي.
ومن خلال تكريم فيلم ”نومادلاند“، 
اختـــارت لجنـــة المهرجـــان برئاســـة 
النجمـــة الأســـترالية كايت بلانشـــيت 
أن تكافـــئ أحـــد الإنتاجـــات الأميركية 
القليلة المشـــاركة فـــي دورة هذا العام 
مـــن مهرجـــان البندقيـــة التـــي تقـــام 
فـــي أجـــواء اســـتثنائية بســـبب وباء 

كوفيد – 19.
وقد علقـــت المخرجـــة كلويه جاو 
على نيلها الجائزة في رسالة بالفيديو 
صورتهـــا داخـــل حافلة في باســـادينا 
بولايـــة كاليفورنيـــا، فـــي مؤشـــر إلى 
الصحية  للأزمـــة  المســـتمرة  التبعات 
العالمية التي حالت دون ســـفر طواقم 

عمل أفلام كثيرة إلى البندقية.
واكتفت السينمائية بالقول ”شكرا 
جزيلا“، فيما صرحت الممثلة فرانسس 
ماكدورماند التي كانت جالسة بجانبها 
”شـــكرا جزيلا على هذا الأسد الذهبي. 

شكرا لأنكم استقبلتمونا في مهرجانكم 
في هذا العالم شـــديد الغرابة. سنعاود 

اللقاء مجددا“.
وتـــؤدي ماكدورمانـــد دور امـــرأة 
محطمـــة تتـــرك كل شـــيء لعيش حياة 
ترحـــال داخل مقطـــورة علـــى هامش 

المجتمع الأميركي.
ويغـــوص الفيلم في عالم ”ســـكان 
الأميركيـــون  وهـــم  المقطـــورات“، 
فـــي  أوقاتهـــم  يمضـــون  الذيـــن 
مســـاحة  تضم  مســـتصلحة  مركبـــات 
للنوم ويعيشون من الأعمال البسيطة، 
حتـــى أنهم باتوا يشـــكلون ما يشـــبه 
المجتمـــع الصغيـــر ويتواصلـــون في 
ما بينهـــم خلال لقـــاءات الصدفة على 
الطرقـــات أو عبـــر وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وتنافـــس على الجوائـــز هذا العام 
تشـــكيلة  اعتبـــرت  بينمـــا  فيلمـــا،   18
الأفلام المشـــاركة فـــي المهرجان غير 
اعتياديـــة، إذ غيّبت جائحة كوفيد – 19 
عنهـــا الإنتاجات الأميركيـــة الضخمة 

المنتظرة عادة في هذا الحدث السنوي 
الـــذي يمثل محطة أولـــى على الطريق 

إلى الأوسكار.
وبنتيجة ذلك، عُرضت أفلام بجودة 
متفاوتة في المهرجان مع آراء متباينة 
بين النقاد الدوليين، وفق مسح أجرته 

صحيفة ”تشاك“ المتخصصة.
كذلـــك كافـــأت اللجنة التـــي تضم 
كوكبـــة مـــن الســـينمائيين والنجـــوم 
بينهـــم الممثل الأميركي مـــات ديلون، 
للمكسيكي ميشال  فيلم ”نويفو أوردن“ 
فرانكو بجائزة لجنة التحكيم الكبرى، 
بينما منحت جائزة الأســـد الفضي عن 
فئـــة أفضل مخـــرج للياباني كيوشـــي 
كوراســـاوا عـــن فيلم ”وايـــف أوف إيه 

سباي“.
أما في ما يتعلق بجوائز الأداء، فقد 
نالت البريطانية فانيســـا كيربي التي 
عُرفت خصوصـــا بتأديتها دور الأميرة 
مارغاريـــت في مسلســـل ”ذي كراون“، 
جائـــزة أفضـــل ممثلـــة عـــن بطولتها 
فـــي فيلـــم ”بيســـز أوف إيـــه وومان“ 
وتشارك  موندروشـــو.  كورنل  للمجري 
الممثلة البالغـــة 32 عاما في عمل آخر 
ضمن الأفلام المنافســـة في المهرجان 
لمنـــى  كام“  تـــو  وورلـــد  ”ذي  وهـــو 

فاستفولد.

الإيطالـــي  الممثـــل  نـــال  كذلـــك 
بييرفرانشيســـكو فافينـــو جائـــزة عن 
مشـــاركته في فيلـــم ”بادرينوســـترو“ 
لكلاوديو نوتشي بدور موظف حكومي 
إيطالـــي رفيع يتعرض لاعتـــداء خلال 
فترة الاضطرابات السياسية المعروفة 

بـ“سنوات الرصاص“.
وتشـــكّل إقامة دورة هذا العام التي 
كانت موضع اهتمام كبير في أوســـاط 
السينما بوصفها أول ملتقى سينمائي 
رئيسي منذ بدء تدابير الحجر، إنجازا 

بحد ذاتها وفق المنظمين.
مراقبة  وســـط  المهرجـــان  وأقيـــم 
تشـــمل  المشـــاركين  علـــى  مشـــددة 
وأخـــذ  الكمامـــات  بوضـــع  إلزامهـــم 
حرارة أجســـادهم وفـــرض التباعد في 

ما بينهم.
وقـــد أشـــار المنظمـــون إلـــى عدم 
تســـجيل أي بـــؤرة لفايـــروس كورونا 
المســـتجد خـــلال الحـــدث مـــا أتـــاح 

الاستمرار فيه حتى النهاية.
ويشـــكل ذلـــك بارقـــة أمـــل لقطاع 
الســـينما الـــذي تكبد خســـائر فادحة 
فـــي  وللعامليـــن  الأزمـــة،  جـــراء 
القطـــاع ومحبـــي الفن الســـابع الذين 
أتخمـــوا بالأفـــلام عبر خدمـــات البث 
التدفقي في الأشهر الأخيرة خلال فترة 

الحجر.

فيلم أميركي يفوز 

بجائزة مهرجان البندقية 

السينمائي

«نومادلاند» امرأة تعيش الترحال

 علـــى غـــرار العديد مـــن المهرجانات 
الســـينمائية فـــي العالـــم، التـــي تُقـــام 
افتراضيـــا التزاما بالتباعد الاجتماعي، 
فـــي ظل انتشـــار جائحة كورونـــا، نظّم 
وفد الاتحـــاد الأوروبي وهيئـــة المعاهد 
الثقافية الأوروبية في الأردن، بالشراكة 
مـــع الهيئـــة الملكيـــة الأردنيـــة للأفلام 
النســـخة الثانية والثلاثين من مهرجان 
الأفـــلام الأوروبية أونلايـــن عبر منصة 

رقمية مخصصة له.

اســـتمر المهرجـــان أحد عشـــر يوما 
منـــذ مطلـــع ســـبتمبر الجـــاري، وهـــو 
أطـــول مهرجـــان للأفـــلام الأجنبية في 
الأردن، اســـتقطب منذ إنشائه الآلاف من 
رواد الســـينما، ويُعد الحدث الأبرز في 
النشاطات الثقافية التي يقيمها الاتحاد 
الأوروبي في الأردن، حيث يفتح مساحة 
للتعـــاون والتبـــادل والحـــوار والتنوع 
بين الثقافات، ويشـــكّل فرصة لسفارات 
الاتحـــاد الأوروبي والمعاهـــد الثقافية/

اللغويـــة لاصطحاب رواد الســـينما في 
الشـــعوب  لاكتشـــاف  ســـينمائية  رحلة 
الأوروبية ومناظرها الطبيعية وثقافتها 

وتقاليدها.

فعاليات المهرجان

تضمنـــت فعاليات هذه الـــدورة من 
المهرجـــان بث أكثر مـــن 15 فيلما روائيا 
طويلا وقصيـــرا مترجما إلـــى اللغتين 
العربيـــة والإنكليزية، إضافة إلى فيلمي 
رســـوم متحركـــة (أنيميشـــن)، وأعقبت 
بعـــض هـــذه الأفـــلام مناقشـــات عبـــر 
الإنترنت مع صانعي الأفلام أو الممثلين 

أو المنتجين.
واشـــتملت الفعاليات على مســـابقة 
للأفـــلام القصيـــرة، وقد تـــوج بها فيلم 
”جـــذور متقطعة“ إخـــراج عاصم طارق 

وسارة الزيات، إضافة إلى ورشتي عمل 
حول تصميم الأزياء فـــي مدينتي عمّان 
وإربد، وورشة تدريبية بعنوان ”مساعد 
أقيمت في الهيئة الملكية  المصور الأول“ 

الأردنية للأفلام– مركز أفلام وادي رم.

وهدفـــت هذه الـــورش إلـــى تطوير 
مهارات المشـــتركين فـــي تصميم الأزياء 
المستخدمة في صناعة الأفلام، ومساعدي 
المصـــور الأول والثانـــي والثالـــث ممن 
مســـيرتهم  اســـتكمال  فـــي  يرغبـــون 
المهنيـــة كمصوريـــن مســـاعدين، لتعلم 
اللازمة  والمعرفة  والمهارات  الاحتياجات 
لمســـاعد المصور مثـــل أنـــواع المعدات، 
وضبـــط الكاميرا والموقع، وضبط أماكن 
الممثلـــين والتواصـــل مـــع الطاقـــم وما 
إلـــى ذلك. إلـــى جانب خريجـــي مدارس 
الســـينما والتلفزيون الذيـــن يحتاجون 
إلى تحســـين مســـتواهم العملـــي على 
وجه التحديد، وأولئك الذين يعملون أو 
عملـــوا في مجال تصميم الأزياء وقســـم 

التصوير.
وقد تضمنت ورشـــة تصميم الأزياء، 
التي أشـــرفت عليها هالة شهاب، مقدمة 
في فن تصميم الأزياء الخاصة بالأفلام، 
الشـــخصيات،  تشـــكيل  فـــي  ودورهـــا 
وإعطاءها  النصـــوص،  فـــي  وترجمتها 
والتاريخيـــة  الاجتماعيـــة  الأبعـــاد 
والنفســـية، مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبار 
العنصـــر الفنـــي مـــن ناحيـــة الألـــوان 
والأشـــكال، ومن ثـــم تشـــكيلها بطريقة 
تتناغم مع باقي عناصر النص والشـــكل 

البصري للفيلم.
أما ورشة ”مساعد المصور الأول“ فقد 
أشـــرفت عليها تانيا مرّار، وهي مساعد 
كاميـــرا أول أردنيـــة، عملت فـــي العديد 
مـــن الإنتاجـــات التلفزيونيـــة الدرامية 
والوثائقية الكبيرة مع ”نتفلكس“ و“بي.

بي.سي“ و“هيستوري شانل“.
افتتـــح المهرجـــان بالفيلـــم الألماني 
الدرامـــي ”محطمـــة النظـــام“ للمخرجة 
نورا فاينشـــت، الـــذي ســـبق أن حصد 
جائزة الدب الفضـــي في مهرجان برلين 
الســـينمائي، وترشـــح لعشـــر جوائـــز 
في مســـابقة الفيلـــم الألماني الســـنوية 
بنســـختها الــــ70، التـــي تعرف باســـم 
جوائـــز ”Lola“، وحصـــد ثمانـــي منها، 
بما فـــي ذلك جائزة أفضـــل فيلم، أفضل 
ســـيناريو، أفضل مخـــرج، أفضل ممثلة 
مساعدة، أفضل مونتاج وأفضل تصميم 

صوت.
بطلة الفيلم ”بيني“، التي أدت دورها 
هيلينا زينجـــل، طفلة شـــغوفة بالتمرد 
تبلغ من العمر تسع سنوات، وتعاني من 
نوبات الغضب المتفجـــرة، التي تضعها 
فـــي مواقـــف محرجـــة، فتتركهـــا أمها 
”بيانـــكا كلاس“ فـــي دور الرعاية لأنها لا 
تقـــوى على تحمل هذا القـــدر الهائل من 
العنـــف لدى ابنتها، وفي ســـعي الطفلة 
الدؤوب للحـــب تدفع الجميع من حولها 
إلـــى اليـــأس، حيـــث تتنقل بـــين بيوت 
الرعاية ولا تمكث فيها فترة طويلة، مما 
يدفع مؤسســـة حماية الطفل إلى وصف 

حالتها بـ“محطمة النظـــام“، وهو الأمر 
الخطيـــر للغاية داخـــل المجتمع الألماني 

المنظم.
وعلى الجانب الآخر ثمة شـــخصية 
الرعايـــة  أخصائيـــة  بافانـــي“  ”ماريـــا 
الطفلـــة،  لهـــا  التابعـــة  الاجتماعيـــة 
والمخالفة للأم تماما، فهي الوحيدة التي 
لم تتخـــل عن ”بينـــي“، وتصمم على أن 
تجد لها مكانا، على الرغم من طردها من 
العديد من المنازل بحيث يرفض الباقون 
قبولها. وعند شـــفاء الطفلـــة تؤخذ إلى 
المطار لتســـافر إلى كينيـــا، لكنها تغافل 
الجميع وتجـــري بقوة، ثم تنتحر بالقفز 
مـــن أعلى، في مشـــهد من أكثر مشـــاهد 
الفيلم شـــجنا، وكأنه تأكيـــد على رغبة 

الطفلة في التحرر.
وقد كتب بعض النقاد أن هذا الفيلم 
مـــن أكثر الأفـــلام التـــي تخاطـــب قلب 
المشـــاهد قبل عقله، وتجعلـــه يبكي بين 
مشـــاهده، متأثرا بتلـــك الصغيرة التي 
تعانـــي وتتألم، وفي الوقـــت ذاته تعذب 
الذين من حولها، وأزمتها كلها تكمن في 

افتقارها إلى حنان أمها.
ومـــن جماليات الفيلـــم المميزة قدرة 
المخرجـــة على إحداث تداخـــل رائع بين 
الأحـــداث الحقيقية والصـــور الضبابية 
للأحـــلام شـــبه الكابوســـية المصحوبة 

بموسيقى تزيد من حالة التوتر.

أفلام بقضايا مختلفة

شاركت في المهرجان، إلى جانب فيلم 
الافتتـــاح، مجموعة أفلام هي ”رســـائل 
إخـــراج  (بلغاريـــا)،  أنتاركتيـــكا“  مـــن 
ستانيســـلاف دونتشـــيف، ويدور حول 
أم عزبـــاء تبذل كل ما بوســـعها لحماية 
طفلهـــا البالـــغ مـــن العمر 8 أعـــوام من 
المعاناة والألم، إذ أخبرته أن والده ذهب 
في بعثـــة إلى القطـــب الجنوبي لتخفي 
حقيقة وفاته، لكن تأجيل اعترافها بوفاة 

الأب يلحق الضرر بها وبولدها.
كمـــا شـــارك فيلـــم ”قصـــة عشـــيق 
بـــول  للمخـــرج  (رومانيـــا)  الصيـــف“ 
يـــروي  كوميـــدي  وهـــو  نيجويســـكو، 
قصـــة أســـتاذ الرياضيات فـــي جامعة 
”بيترو“،  بوخاريســـت  في  البوليتكنيك 
الذي يعيـــش حياة خالية مـــن الهموم، 
ويرتبـــط بعلاقة غير جـــادة مع ”إيرينا“ 
التي لا يُخفي عنها علاقاته الحميمة مع 
الأخريات بين حين وآخر. ويجد ”بيترو“ 
نفســـه مجبرا على تغيير نمـــط حياته، 
والنضـــوج عندمـــا يعلـــم أن ”إيرينـــا“ 
حامل، ويقـــرر أحد أصدقائه كتابة قصة 

حياته في كتاب.
كذلك نجد فيلم ”الرجل الثاني عشر“ 
(النرويج)، إخـــراج هارالد زوارت، وهو 
دراما حربيـــة، يتناول قصـــة 12 مقاتلا 
مـــن المقاومة النرويجيـــة، خلال الحرب 
العالميـــة الثانية، يعبرون بحر الشـــمال 
بقـــارب صيد لتنفيذ عمليـــة نوعية ضد 
الألمانيـــة،  العســـكرية  المطـــارات  أحـــد 
ويفجـــرون القـــارب بعـــد نزولهـــم. لكن 
الجيـــش النـــازي يقتل 11 منهـــم ويلوذ 
الأخير ”يان بلسرود“ بالفرار سباحة في 

البحر المتجمد حتى يصل إلى بر الأمان 
بمســـاعدة الســـكان المحليين، في إشارة 
إلـــى شـــجاعتهم، ومواجهتهـــم للقوات 

النازية المعتدية عليهم.
وحضرت ســـلوفاكيا بفيلم ”المعلمة“ 
للمخرج جان هيريبيك، وهو فيلم درامي 
ذو طابـــع كوميدي يســـلط الضوء على 
انقلاب حياة الطلاب وذويهم رأسا على 
عقب منذ قدوم المعلمـــة الجديدة ”ماريا 
إلـــى المدرســـة الواقعـــة  درازديخوفـــا“ 
فـــي ضاحية براتيســـلافا عـــام 1983، إذ 
يتســـبّب ســـلوك المعلمة الفاســـد، الذي 
يُعتقد أنه الســـبب وراء محاولة انتحار 
أحد الطلاب، باســـتدعاء مدير المدرســـة 
لأولياء أمور الطلاب إلى اجتماع طارئ، 
والطلـــب منهـــم التوقيـــع علـــى مذكرة 
للمطالبـــة بإبعاد المعلمة، لكنهم يخافون 

لكونها نافذة في الحزب الشيوعي.
ومـــن هولنـــدا اســـتضاف المهرجان 
فيلم ”رافاييل“ إخراج بين سومبوغارت، 
وهو دراما رومانسية تدور أحداثه حول 
شـــاب تونســـي يدعى ”نذير“ يعيش في 
بلده ويتزوج من مصممة شعر هولندية 
اســـمها ”كيمـــي“، ويحـــاول كلاهما أن 
يفعل كل شـــيء ليعيشـــا معـــا من أجل 
إنجـــاب ابنهمـــا ”رافاييل“. لكـــن حالة 
التوتـــر التـــي تجتاح تونـــس بعد ثورة 
الياســـمين التـــي أزاحت حكـــم الرئيس 
زين العابدين بن علي، ترغم ”نذير“ على 
خيار الهـــروب إلى أوروبـــا، عبر البحر 
الأبيض المتوســـط، فيُعتقـــل في جزيرة 
”لامبيـــدوزا“ الإيطالية كونه مهاجرا غير 

شرعي.
وشـــاركت أيرلندا بفيلـــم ”بلاك 47“ 
إخـــراج لانـــس دالي، وهو يتنـــاول أحد 
فصـــول الصـــراع التاريخي بـــين حركة 
والاحتلال  الأيرلنديـــة  القومـــي  التحرر 
البريطانـــي وقمعه الوحشـــي الذي كان 
يمارســـه ضد الأيرلنديين، خلال المجاعة 
الكبـــرى التي ضربت البلد مدة خمســـة 

أعوام، وبلغت ذروتها عام 1847.
وفي هـــذه الخلفية القاتمـــة يصور 
الفيلـــم قصـــة جنـــدي أيرلندي اســـمه 
”مارتن فيني“ متميز بمهاراته العسكرية 
حينما كان يقاتل في صفوف إحدى فرق 
الجيـــش البريطانـــي في المســـتعمرات، 
وعندمـــا يعود إلى بلـــده يجد أن بعض 
أفـــراد عائلتـــه قـــد مـــات مـــن الجوع، 
وبعضهـــم الآخر بســـبب قهـــر الاحتلال 

الذي يجثم على صدر البلاد.
وحمل الفيلـــم الكرواتي عنوان ”بلا 
هزل“ للمخرج نيفيو ماراسوفيتش، وهو 
يروي قصة مصمم غرافيك شـــاب اسمه 
”يانكـــو“، يتعـــرض للانهيـــار العاطفي 
جرّاء خيانة صديقته ”ناتاشا“، ويحاول 

عبثا تجديد علاقته المقطوعة بها.
وشاركت السويد في المهرجان بأربعة 
أفلام قصيرة هي ”كارليكينزفارغ“، ”ديت 
و“إنيا  سيستا ســـوم دور“، ”ســـاي يا“ 
يالتار“. أما فيلما الرسوم المتحركة فكانا 
للمخرج  من هنغاريـــا ”روبن برانـــدت“ 
ميلـــوراد كرياســـتيك، ومـــن الدنمـــارك 
”كلبي الصغير مايسترو“ للمخرج ماريا 

ماك دالاند.

رحلة في أوروبا عبر 15 فيلما جديدا
ان

ّ
عروض وورشات في الدورة 32 من مهرجان الفيلم الأوروبي في عم

مة النظام» فيلم الافتتاح
ّ

«محط

يقدم مهرجان الفيلم الأوروبي في عمّان إطلالة بانورامية على أبرز إنتاجات 
السينما الأوروبية، حيث يقدم في كل دورة لمحة عن أبرز الأفلام التي تطرح 
قضايا إنسانية هامة، لا تتوقف عند حدود ما تواجهه المجتمعات الأوروبية، 
بل تتطــــــرق إلى قضايا إنســــــانية متنوعة، وهو ما يبرز دور الســــــينما في 

تحقيق الانفتاح والتكامل بين المجتمعات.

عواد علي

ح

كاتب عراقي

فعاليات هذه الدورة من 

المهرجان بثت أكثر من 

15 فيلما روائيا طويلا 

وقصيرا مترجما إلى العربية 

والإنجليزية

نجاح المهرجان بارقة أمل 

لقطاع السينما وللعاملين 

فيه ولمحبي الفن السابع 

الذي تكبد خسائر فادحة 

جراء الأزمة


